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 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

كانــت النظريــات الســائدة التــي تفســر حركــة المجتمــع فــي العــراق 
تعتمــد علــى مســلمات تحــاول ان تجعــل مــن صفــات معينــة وكأنهــا 
أزليــة، وقــدر لهــذا المجتمــع  لا يمكــن الخــاص منهــا، وهــذه 
النظريــات تلقــى رواجــاً كبيــراً بيــن الكثيــر مــن المثقفيــن ولا تزال0 
أبــرز هــذه النظريــات هــي التــي جــاء بهــا الدكتــور علــي الــوردي 
والتــي تتجاهــل العوامــل الاقتصاديــة ومــا تخلفــه مــن صــراع بيــن 
الطبقــة المســيطرة علــى المــال والطبقــة الأخــرى التــي تشــكل غالبيــة 
المجتمــع وتعيــش امــا علــى بيــع قــوة عملهــا، أو أنهــا تعيــش علــى 
ــق  ــرى يطل ــة أخ ــك فئ ــان، وهنال ــؤس وحرم ــر وب ــي فق ــش ف الهام
ــن  ــاك والموظفي ــاب الأم ــن أصح ــرة م ــة الصغي ــا البرجوازي عليه

ــار والمتوســطين0 الكب
تتجاهــل نظريــة الــوردي ومؤيديــه الصــراع المحتــدم بيــن هــذه 
داخــل  والصراعــات  الاجتماعيــة  المشــكلات  وترُجــع  الطبقــات 
والطائفيــة  ثقافيــة صرفــة كالازدواجيــة  إلــى عوامــل  المجتمــع 
ــراق  ــي الع ــة ف ــا البرجوازي ــي توظفه ــميات الت ــن المس ــا م وغيره
ــوردي بحــوادث  ــا، ويستشــهد ال ــة بقائه ــة مــن أجــل ديموم والمنطق
تاريخيــة جــرت فــي العــراق فــي مراحــل مختلفــة، محــاولاً تعميمهــا 
ــت  ــة، وكأن المجتمــع شــيء ثاب ــه المختلف ــي فترات ــع ف ــى المجتم عل
ــي  ــة اشــاره ف ــاك اي ــر، وليــس هن ــة للتغي ــر قابل ــهُ غي وقيمــهُ وعادات
كتبــه عــن الصــراع الطبقــي، الــذي يعــد الأســاس فــي حركــة وتطور 

المجتمع0 
يحــاول علــم الاجتمــاع البرجــوازي ان يصــور حركــة المجتمــع 
ــن  ــق بالعــرق والدي ــة تتعل وتطــوره وصراعــه نتيجــة لعوامــل ثقافي
ــم  ــمى بالعال ــا يس ــات م ــي مجتمع ــيرة خصوصــاً ف ــة والعش والطائف
الثالــث، ويعمــل هــذا العلــم علــى تقســيم المجتمــع إلــى فئــات محــاولاً 
ــدا عــن ظروفهــا  ــرة بعي ــة فــي جزي ــة وكأنهــا معزول دراســة كل فئ
اســاس  علــى  صــراع  اي  متجاهــاً  والموضوعيــة،  التاريخيــة 
اقتصــادي او مقلــاً مــن شــأن هــذا الصــراع، لان الحديــث العلمــي 
عــن هــذا الصــراع لا يخــدم القــوى الرأســمالية وممثليهــا وتابعيهــا 

فــي العــراق وغيــره مــن البلــدان0 
ــا  ــات وتركنه ــرؤى والنظري ــد هــذه ال ــر لتفن جــاءت انتفاضــة أكتوب
جانبــاً، ليتبيــن للجميــع ان الصــراع الحقيقــي فــي العــراق ليــس 
صراعــاً طائفيــاً ولا عشــائرياً ولا قوميــاً، بــل هــو مــا تحــاول 
ــا  ــة، وم ــا الخاص ــل مصالحه ــن أج ــه، م ــه ورعايت ــة زرع الأنظم
ــوردي  ــول ال ــا يق ــة كم ــس الازدواجي ــة لي ــم الشــخصية العراقي يحك
دائمــاً، إنمــا الصــراع الحقيقــي هــو صــراع طبقــي، بيــن قــوى 
تمتلــك المــال والســاح والإعــام وقــوى أخــرى مغيبــة هــي طبقــة 
العمــال والكادحيــن والمعطليــن  والنســاء التــي تعانــي مــن التهميــش 

 تصدر عن الجماهير
 المنتفضة

في ساحة التحرير

ــن  ــن والطامحي ــك عــن التحرريي والإقصــاء وعــدم المســاواة،  ناهي
ــن0 ــن المثقفي ــم افضــل م لعال

ليســت الطائفيــة والقوميــة والعشــائرية الا منتجــات للقــوى المســيطرة 
علــى المجتمــع تحــاول مــن خلالهــا إيهــام الجماهيــر بــأن مشــكلاتها 
ناتجــة عــن هــذه المســميات وهــي تعمــل علــى تعميــق هــذه المنطــق 
عــن طريــق أحزابهــا ومؤسســاتها وإعلامهــا ورجــال الديــن وغيرهــا 

مــن المؤسســات الاخرى0 
ــه  ــت تتعكــز علي ــا كان ــر م ــد أن أســقطت انتفاضــة أكتوب ــوم وبع الي
ــر  ــر عب ــث والمعاص ــا الحدي ــوال تاريخه ــراق ط ــي الع ــلطة ف الس
مثقفيهــا ومفكريهــا نجــد أن شــكل الصــراع كمــا هــو فــي كل العالــم 
وعلــى مــدار تاريخــه انمــا هــو صــراع طبقــي، فلــم نجــد أحــداً مــن 
المنتفضيــن يرجــع مشــكلة البــاد إلا إلــى عوامــل اقتصاديــة ناتجــة 
عــن ســيطرة القــوى الطائفيــة والقوميــة والعشــائرية المحاصصاتيــة 
التــي يعتمدهــا النظــام وليــس المجتمــع  حيــث عملــت وتعمــل 
الأنظمــة التــي حكمــت العــراق وتحكمــه اليــوم علــى تعميــق وتجذيــر 
ــم مــن اجــل ان يأخــذ الصــراع منحــاً اخــر، وهــذا مــا  هــذه المفاهي

اســتطاعت انتفاضــة أكتوبــر مــن إزالتــه ومــا تــزال0 

الانتفاضة وإسقاط نظريات الحتمية الاجتماعية
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 الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي
 يصنع الثورة .. الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً
وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائبا0ً

كارل ماركس

 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

كل المنتفضيــن الذيــن يواظبــون 
إلــى  الدائــم  الحضــور  علــى 
ســاحات الانتفاضة، ويمارســون 
نشــاطاتهم الســلمية التصعيديــة 
كقطــع  الســلطة  قــوى  ضــد 
والقيــام  والجســور  الطــرق 
بالإضــراب والعصيــان المدنــي، 
ــداً أن هــذه الأفعــال  يعرفــون جي
وتهــز  الســلطة  تربــك  التــي 
التــي  الســلطة  هــذه  أركانهــا، 
القتــل  لغــة  ســوى  تمتلــك  لا 

والخط��ف تجاهه��ا. 
ــدار الأســبوع الماضــي  ــى م عل
الســلطة  أجهــزة  قامــت 
وجــرح  بقتــل  وميلشــياتها 
وخمســين  مئــة  مــن  أكثــر 
إلــى  شــاباً وشــابة، بالإضافــة 
ــن،  ــن والمغيبي عشــرات المعتقلي
مصيرهــم  يعُــرف  لا  الذيــن 
لحــد الان، بضمنهــم مجموعــة 
الذيــن ظهــروا علــى  الشــباب 
ــون  ــة وهــم يحمل ــاة الحكومي القن
أســمائهم  عليهــا  كتــب  أوراق 
هــذه  كل  وكانــت  وتهمهــم، 
ــرق او  ــع الط ــق بقط ــم تتعل الته
نقــل الإطــارات لقطــع الطــرق، 
هــؤلاء  اعتقــال  أثــار  وقــد 
المنتفضيــن غضــب الجماهيــر 
ــة  ــى المقارن ــع إل ــع الجمي ــا دف م
بيــن الآلاف مــن القتلــة التــي 
وأحزابهــا  الســلطة  ترعاهــم 
ــي  ــون ف ــون ويجول ــم يصول وه
كل مــكان بــل ان اغلبهــم يتســلم 
حتــى  او  رفيعــة  أمنيــة  مهــام 
هــرم  أعلــى  تصــل  سياســية 
الســلطة. كمــا يســخر العراقيــون 
هــؤلاء  اعتقــال  ســرعة  مــن 
بحقوقهــم  المطالبيــن  الشــباب 

ــرأ القضــاء ويتغاضــى  ــا يبُ بينم
عــن ســرقات ونهــب المليــارات 

م��ن قب��ل اقط��اب الس��لطة. 
ان  وذيولهــا  الســلطة  تريــد  لا 
يفهمــوا ان المــوت والاعتقــال لا 
يعنــي شــيئا للمنتفضيــن ، كونهــم 
عاقديــن العــزم علــى ســحق هــذا 
ــارس  ــذي يم ــض ال النظــام البغي
والتضليــل  والخــداع  القتــل 
الشــباب  فهــؤلاء  المكشــوف، 
ــاء تحــت  ــداً أن البق ــون جي يعرف
والأوغــاد  اللصــوص  ســلطة 
هــو المــوت بعينــه، ولا بــد مــن 
تغييــر هــذا الواقــع، والاســتماتة 
إلــى  بالانتفاضــة  التقــدم  فــي 
التضحيــة  يجعــل  مــا  الأمــام، 
بالحيــاة أمــراً اعتياديــاً مــن أجــل 
ــداً عــن هــذه  ــم بعي العيــش الكري
ــرقت  ــي س ــة الت ــوه الكالح الوج

ثرواته��م وب��ددت احلامه��م. 
ــم  ــاهدها العال ــي يش ــة الت البطول
الــذي  والأستبســال  أجمــع 
ــي كل  ــل ف ــاً للمث ــح مضرب أصب
مــكان تبيــن أن شــباب وشــابات 
العــراق يريــدون بلــداً خاليــاً مــن 
ــة  الإرهــاب والقمــع واللصوصي
بــل  الديــن،  رجــال  وســيطرة 
الحيــاة  يوفــر  وطنــاً  يريــدون 
الفــوارق  فيــه  وتلُغــى  اللائقــة 
انســان  لأي  ويمكــن  الطبقيــة 
ــاج  ــم والع ــى التعلي ــه ان يتلق في
للتطــور  المواكــب  المجانــي 
مــن  الجميــع  فيــه  ويســتطيع 
الحصــول علــى الســكن والعمــل 
وانتظــار  الاســتجداء  بــدون 
القتلــة  مــن  مجموعــة  رحمــة 

والمجرميـ�ن.

اللعب مع الموت

 شارع الجبابرة
 

 أنا جوكر الأرض والسماوات
 أحرقُ عجلة التاريخ في شارع الجبابرة

 وأندد بالقتلة،
 ولا أماري في بلاغة القتلى..

 أنا جوكر زائد عن حاجة العائلة
 امتحنه الله بوحشٍ في قلبه

 لم تنفع معه كتب ولا موسيقى،
 ولم تبق في وجهه قطرة حياء،

 وعندما جف الماء في جدول المعنى
ً  وصارت اللغة حجراً يابسا

 عجزتُ عن شق البحر
 إلا أنني ضربتُ بعصاي الحجر

 فانفجرت ملايين العيون !
 وها هو الجدول يمرّ

 وأنا أنحني لجيد الفتاة المقلدِ باللؤلؤ
 لذا فاشربوا يا عبَّاد الجنرالات

 وناموا،
 لن تمسكم النار،

 لقد جردنا البحر من اللؤلؤ
 وذاك هو يلمعُ
في جيد الفتاة ..


